 " النبي القدوة معلما ومربيا " 

     إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } ، { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} .
    أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .  

   قال الله تعالى : " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم " ، أعز الله خير أمة بأكرم رسول ، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، هو الذي دلَّنا علي الله ، ودعانا إلي الحق ، وأخرجنا الله به من الظلمات إلي النور ، وهدانا الله به سبل السلام ، هذا النبي الكريم الحبيب ﷺ يعطي من حرمه ، ويعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه ، " إن الله وملائكته يصلون علي النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " .

 أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو نبينا ﷺ ، وأول من يطرق باب الجنة فيقول خازنها مَنْ ؟ فيقول : محمد ، فيقول : لم أومر أن أفتح لأحد قبلك ، عاش طاهرا طيبا نظيفا ، إنه ما كذب مرة ولا خان أمانة ، ولا سب إنسانا ، ولا هتك عرضا ، ولا استقبل صنما ، ولا آذى أحدا ، زكى الله لسانه فقال : " وما ينطق عن الهوى " ، وزكى بصره فقال : " ما زاغ البصر وما طغى " ، وزكى عقله فقال : " ما ضل صاحبكم وما غوى " ، وزكى قلبه فقال : " ما كذب الفؤاد ما رأى " ، وزكاه كله فقال : " وإنك لعلى خلق عظيم " . 
وضم  الإله اسم النبي  إلى  اسمه ... إذا قال في الخمس المؤذن : أشهد

وشق    لــه  من    اسمه   ليجله ... فـذو  العرش  محمود   وهذا  محمد  
  فكيف كان ﷺ في أمته نعم الأسوة والقدوة معلما رحيما ومربيا حكيما ؟ " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا " .
* كيف كان يعلم الكبار ويصحح الخطأ برفق ولين أولا : 
  كان النبي ﷺ خير الناس للناس ، معلما رحيما يرفق بمن يعلمه ولا يعنفه ، روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال : بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم . فقلت : يرحمك الله ! فرماني القوم بأبصارهم. فقلت : واثكل أمياه ! ما شأنكم  تنظرون إليّ ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني. لكني سكت. فلما صلى رسول الله ﷺ فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه . فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني . قال : " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " .
  فانظر إلى حكمته الواعية ورحمته الغامرة حيث لم يعنف المخطئ ولم يفسقه أو يبدعه بل علمه وأرشده دون أن يشهر به أو يهينه أو يقلل من شأنه بين القوم .
* رفقه بالنصيحة في تعليم وتوجيه الشباب :
  الشباب أمام طغيان الشهوة يحتاجون إلى لغة الحوار الهادئ والرفق في توجيه النصيحة لهم ، فالشدة والقسوة لا تزيدهم إلا طغيانا وعنادا ، فكيف كان يتعامل النبي ﷺ مع قضية الانحراف بسبب فوران الشهوة الهائجة التي تختم على القلب وتطمس نور العقل ؟  

  روي أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه : أن شابا قال : يا نبي الله ائذن لي في الزنا ؟ فصاح الناس به ، فقال النبي ﷺ : " قربوه ، أُدْن " فدنا حتى جلس بين يديه ، فقال النبي ﷺ : " أتحبه لأمك ؟ " فقال : لا، جعلني الله فداك! قال : " كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم . أتحبه لابنتك ؟ " قال: لا، جعلني الله فداك! قال : " كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم . أتحبه لأختك ؟ " وزاد ابن عوف : حتى ذكر العمة والخالة وهو يقول في كل واحد : لا، جعلني الله فداك ! وهو ﷺ يقول : " كذلك الناس لا يحبونه" ، فوضع رسول الله ﷺ يده على صدره وقال : " اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه " فلم يكن شيء أبغض إليه منه ، يعني الزنا . 
  هذه هي الدعوة وهذه هي الحكمة وهذا هو ديننا وهذا هو الرحمة المهداة ﷺ ، هذا هو معلم البشرية وهذا هو القدوة لكل معلم في الرفق والرحمة بالناس ، فالعقول والأفهام متفاوتة ، ولا يتأتي تعليم إلا بصبر المعلم ورفقه علي من يعلمه ، عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : " إن الله لم يبعثني معنِّتاً ولا متعنتاً، ولكن بعثني معلماً مُيسراً " رواه مسلم . 
*  كيف كان تعليمه للأطفال الصغار :

    السنة عامرة بتعليم الصغار للعقيدة الصحيحة والآداب والسنن والحلال والحرام :
1- في العقيدة : روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي ﷺ يوما فقال لي : "  يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ اللَّه يحفظك، احفظ اللَّه تجده تجاهك، إذا سألت فسأل اللَّه، وإذا استعنت فاستعَنْ باللَّه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت عَلَى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللَّه لك، وإن اجتمعوا عَلَى أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللَّه عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف " .
2- وفي السنن والآداب : روي البخاري عن عمر بن أبي سلمى رضي الله عنه يقول :كنت غلاماً في حجر رسول الله ﷺ وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال لي رسول الله ﷺ : " يا غلام ، سمِّ الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك " .
3- وفي تعليم الحلال والحرام : روي أحمد والترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة " .
* الرسول مربيا حكيما :

   كان النبي ﷺ نعم المربي مع أصحابه خاصة لمن جانبه الصواب ، يأخذ بأيديهم ويبين لهم برفق ولين ويكلمهم بحكمة لا تقلل من شأنهم أو تنقص من أقدارهم :

1- روي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : دخل أعرابي المسجد والنبي ﷺ جالس فصلى فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالتفت إليه النبي ﷺ فقال: لقد تحجرت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس فقال النبي ﷺ أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " .  
 روحي  الفداء  لمن أخلاقه  شهدت  *  بأنه   خير   مولود  من  البشر 

عمت  فضائله  كل   العباد   كما   *  عم البرية ضوء الشمس والقمر
2- روى أبو داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال : أرْدَفِني رسول الله ﷺ خلفه ذات يوم ، فأسرَّ إليَّ حديثاً لا أحدِّث به أحداً من الناس ، وكان أحبُّ ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته هَدَفاً أو حائش نخل ، قال: فدخل حائطاً لرجل من الأنصار، فإِذا جَمَلٌ، فلما رأى النبيَّ ﷺ حَنَّ وذرفت عيناه، فأتاه النبيُّ ﷺ فمسح ذِفْرَاهُ فسكت ، فقال : "من ربُّ هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ " فجاء فتىً من الأنصار فقال: لي يا رسول اللّه ، فقال: " أفلا نتَّقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإِنه شكى إليَّ أنك تجيعه وتدئبه " صححه الألباني في صحيح أبي داود .
3-  كيف كانت تربيته للصغار والخدم ؟ روي مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين لا والله ما سبني سبه قط ، ولا قال لي : أف قط ، ولا قال لشيء فعلته لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته .  
ياسيد العقلاء ياخير الورى
  *  
يا من أتيت  إلى الحياة  مبشرا 
وبعثت بالقرآن فينا  هاديا
  *  
وطلعت في الأكوان  بدراً  نيرا 
والله ما  خلق الإله ولا برا

  *  
بشيراً يرى كمحمد بين الورى
* كيف ربى أمته على الألفة والمحبة واجتماع الكلمة وعالج بوادر الفرقة والخصام والنزاع بحكمته الواعية ؟ جلس جمع من الأوس والخزرج في المدينة وهم يتحدثون وبينهم ألفة وحب ومودة ، فمر أحد اليهود فساءه ما هم عليه من اجتماع وألفة ومحبة ، فأرسل رجلا معه ليجلس بينهم ويذكرهم بأيام بعاث ، وهذه كانت حرب دارت بينهما مائة وعشرين عاما ، رغم أنهما قبيلتان لأب واحد وأم واحدة . فحميت نفوسهم وغضب بعضهم علي بعض ونادوا بشعارهم يا للأوس يا للخزرج وأخذوا سلاحهم وتواعدوا الحرة للاقتتال فلما سمع بذلك النبي ﷺ جاء مسرعا وجعل يسكتهم ويقول : أبدعوي الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟ وتلا عليهم قوله تعالي : " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون " . فندموا علي ما كان منهم وبكوا وتعانقوا وألقوا سلاحهم رضي الله عنهم . 
   وعقب القرآن بعدها بآية : " ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات " ، السؤال الذي يطرح نفسه : عند مجيء البينات هل الواجب أن نجتمع أم نفترق ؟ أن نتفق أم نختلف ؟ عند سطوع شمس الحق تزول الغشاوة ويظهر الحق ويلتئم شمل الأمة ، وهذا ما تؤكده شريعة الله لاستئصال سرطان الفرقة والخلاف من جذوره والذي يستفحل بسبب أمور أربعة حذرنا منها ديننا وهي : الجهل .  و الجدال .  و الغفلة  .  و المعصية .    
   قالَ الله تعالَى : " وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " . 

  روي مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " . كان النبي ﷺ حريصا علي تسوية الصفوف ، وقد جعلها من تمام الصلاة ، لأنه يريد أمته هكذا في الحياة كما هي في الصلاة . يريدها أمة واحدة . أمة متراصة متآلفة . لا يشذ عن مجموعها أحد ، فيد الله مع الجماعة ، ولن تجتمع هذه الأمة علي ضلالة .
* وهذا درس للأصهار يتعلمونه من حياة نبيهم ﷺ وللإصلاح بين الزوجين ، كيف كان حنانه وحرصه علي ابنته واستقرار بيتها وهي التي بقيت له بعد موت أمها وأخواتها ، ما كان لعلي رضي الله عنه اسم كنية أحب إليه من أبي تراب ، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها ، روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : جاء رسول الله ﷺ بيت فاطمة رضي الله عنها ، فلم يجد علياً رضي الله عنه في البيت ، فقال : " أين ابن عمك ؟ " . فقالت : كان بيني وبينه شيء ، فغاضبني فخرج فلم يقل عندي ، فقال رسول الله ﷺ لإنسان : " انظر أين هو " . فجاء فقال : يا رسول الله هو في المسجد راقد ، فجاء رسول الله ﷺ وهو مضطجع . قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب ، فجعل رسول الله ﷺ يمسحه عنه وهو يقول :  " قم أبا تراب ، قم أبا تراب " . وتهلل وجهه عندما أصلح بينهما ، فالخلاف وارد في البيوت الزوجية وليس ذلك مدعاة ليحرض أهل الزوجين كل منهما طرفه علي الآخر ويقف في صفه خصما للآخر ، وإنما يقتدي بنبيه ﷺ حينما جعل نفسه كالأب الحنون الشفيق علي الطرفين فأصلح ما بينهما . 

· كم من بيت كاد أن ينهدم بسبب خلاف تافه بين الزوج والزوجة وكاد الطلاق يعصف بالبيت ومن فيه ؟ وإذا بهذا المصلح الصالح بكلمة طيبة ونصيحة حانية وربما مال مبذول يصلح به بين زوجين ويمسك بيتا مسلما متماسكا خشية الانهيار ؟
· كم من قطيعة كادت أن تكون بين أخوين أو صديقين أو قريبين بسبب زلة أو هفوة ، وإذا بهذا المصلح الصالح يطفئ نار الفتنة والقطيعة ويصلح ما بينهما ؟ 
· كم عصم الله بالمصلحين من دماء وأموال ؟ كم أطفئ بهم نار فتن ومكائد شيطان كادت أن تشتعل لولا فضل الله ثم المصلحين ؟
         الخطبة الثانية

   الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعلمين نبينا محمد ، وعلي آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 

  " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل علي الله " رسول الله ﷺ أجود الناس كفا ، وأصدقهم حديثا ، وأكرمهم عشرة ، من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه ، يَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَيَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَيَقْرِى الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . لَمْ يَكُنْ سَبَّابًا ، وَلاَ لَعَّانًا ، ولَمْ يَكُنْ مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ كانَ مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا يَقُولُ نَاعِتُهُ : لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، يقولُ أَنَسٌ رضي الله عنه : مَا مَسِسْتُ حَرِيراً وَلاَ دِيبَاجاً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِىِّ ﷺ . الإنسان لا يحب من لا يعرفه ، فالسبب الأول لحبه أن نعرف من هو ؟ وكم تحمل من تضحية ؟ وكم سالت دموعه وعرقه ودماؤه وهو لا يبتغي بذلك في الحياة الدنيا مغنما ولا راحة ، إنما غاية رغبته أن ينغمس الناس جميعا في رحمة الله الواسعة ، وأن ينعموا بأنوار وبركات هذا الدين العظيم ، الذي علّم البشرية لغة العقل والحوار ، وأنقذ المرأة من الذل والسخرية والهوان ، وفجر طاقات العلم والإبداع والفكر في كل ميادين المعرفة حتى خرج قادة للبشرية في جميع علومها من هذه الأمة المرحومة القائدة الراشدة . أيها المسلم الموحد : لك الفخر والعزة والكرامة أنك من خير أمة ، وأنك منسوب إلي خير رسول . حقا . إن تعلم السيرة سبب للمحبة .

هل أحب رسول الله من هجر القرآن ؟

هل أحب رسول الله من ضيع صلاة الفجر ؟

هل أحب رسول الله من ساء خلقه وأخلف وعده وخان الأمانة ؟

هل أحب رسول الله من عق والديه وهجر المسجد وضيع صلاة الجماعة ؟

  كان ﷺ يحب أمته حبا شديدا ، ولا عجب أن تبادله الأمة حبا بحب ، روي ابن خزيمة أنه لما فتحت ثقيف وجاء وفدهم إلي المدينة المنورة سأله رجل من الوفد : أليس لكل نبي دعوة مستجابة ؟ قال : نعم ، قال : ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان ؟ فتبسم ﷺ وقال : " لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان ، إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة ، فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها ، ومنهم من دعا بها على قومه فأهلكوا بها ، وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة " . 
    وعندما تأتي الوفود من مشارق الأرض ومغاربها للصلاة في مسجده ثم تعرج للسلام عليه كبارا وصغارا رجالا ونساءا كلهم يقف أمام قبره ويقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل دينك حتى أتاك اليقين 

ولله در القائل : رضي الله عنه
أحــزان  قلبي    لا   تــزول      *

حــتى     أُبشـر    بالقبــول

وأرى    كــتابي      باليمـين     *

وتُســر   عيني    بالرســول

  اللهم أكرم هذه العيون برؤية الرسول .
" إن الله وملائكته يصلون علي النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " . 
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